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تعديــل وتطويــر جــذري في شــكل حكــم أو علاقــات  السياســي عمليــة  يمثــل الإصــاح  	
آخــر،  وبمعــى  المتاحــة.  وبالوســائل  القائــم،  السياســي  النظــام  إطــار  في  الدولــة  في  اجتماعيــة 
أن  ضــوء  وعلــى  وخارجيــا،  داخليــا  بيئتــه،  في  السياســي  النظــام  وفعاليــة  تطويــر كفــاءة  يعــي 
الــي  الاقتصاديــة  المــوارد  علــى صعيــد  الانقســام ســواء  مــن  أعلــى حالــة  تشــهد  العربيــة،  المنطقــة 
ببلــد  يتعلــق  آخــر  صعيــد  علــى  أو  وهشــة  واســتهلاكية،  ريعيــة  مجموعــات،  ثــاث  تجعلهــا 
البلــدان  هــذه  بــن  مشــركة  وخصائــص  عوامــل  توجــد  للحريــة،  متطلــع  وآخــر  أحــادي  مســتبد 
 يتمثــل عــن عــدم قدرتهــا علــى تحقيــق التحــول نحــو التنــوع والاندمــاج والتعدديــة وقبــول الآخــر.

	 وهنــا، تــرز إشــكالية الدراســة في طبيعــة هــذا التحــول باعتبــاره مســألة مهمــة تخــص تلــك 
المجتمعــات الــي تســعى لإرســال علاقــة وطيــدة بــن الحــكام والمحكومــن. كمــا تختــص هــذه الإشــكالية 
بطبيعــة الدولــة ومــدى قوتهــا مــن عدمــه. ومــن ثم، يعــاني العــالم العــربي منــذ زمــن بعيــد مــن عــدم وجــود 
ديمقراطيــة، ليــس هــذا فحســب بــل وجــود حكــم ســلطوي طويــل الأجــل قائــم علــى إغنــاء فئــة معينــة 
بينمــا تعــاني الأغلبيــة مــن ظــروف اقتصاديــة صعبــة، وهنــا تتجلــى في ذلــك حــالا مثــل الســودان ومصــر 
والجزائــر والمغــرب، في مقابــل متوســطات عليــا مــن الدخــل في بلــدان الخليــج العــربي ذات الهبــة الالهيــة 

المتمثلــة في ريــع النفــط وعائداتــه.

وعليــه، فــإن البحــث عــن المصــالح الــي تؤطــر لنظــام سياســي تعــددي يتســم بالتنــوع والاندمــاج  	
وقبــول الآخــر، يمثــل توجــه يعترضــه رؤوس الســلطة والمســتفيدين منهــا، حيــث تأبــه هــذه الفئــة إلا 
بالبحــث عــن مصالحهــا الخاصــة حــى إذا تعارضــت مــع مصــالح الشــعوب ومقدراتهــا. وعلــى ضــوء مــا 
تقــدم، يمكــن طــرح التســاؤل الرئيســي التــالي: إلى أي يتحقــق التنــوع والاندمــاج والتعدديــة في البلــدان 

العربيــة؟
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أولا: التنوع والاندماج والاختلاف: المنطلقات وحدود التأثير 	

في نهايــة عقــد التســعينات وبدايــة الألفيــة بــدأت مرحلــة جديــدة، أصلــت لوجــود علاقــة تربــط  	
الديمقراطيــة بالتنميــة مــن منظــور أن نوعيــة الحكــم أو إدارة شــئون البــاد تعــد محــدد مــن محــددات 
نجــاح التنميــة أو فشــلها. وطبقــاً للبرنامــج الإنمائــي للأمــم المتحــدة فــإن مقومــات الحكــم الجيــد تضمــن 
مــا يلــي )الأمــم المتحــدة، 2013: 17(، هــي المشــاركة، بمعــى أن يكــون للنــاس دور فعــال في إدارة 
شــئون مجتمعهــم. وهــو مــا يقتضــي أن تتــاح فــرص كافيــة ومتســاوية لكافــة النــاس – ذكــوراً وإناثا. 
والشــفافية، ويقصــد بهــا توفــر المعلومــات وســهولة الحصــول عليهــا مــن جانــب المواطنــن، فضــا عــن 
صحــة المعلومــات ودقتهــا واكتمالهــا وإتاحتهــا في الوقــت المناســب. والمحاســبة )المســاءلة(، وتعــى أن 
يكــون الموظفــون العموميــون خاضعــن للرقابــة والمســاءلة عــن ممارســتهم للســلطات الممنوحــة لهــم، وأن 
يتقبلــوا تحمــل المســئولية )ولــو جزئيــاً( عــن القصــور أو عــدم الكفــاءة، ويعدلــوا قراراتهــم علــى ضــوء 

ذلــك النقــد. 

ثم يأتي حكــم القانــون أو ســيادة القانــون، وهــو مــا يقتضــي توافــر ترتيبــات قانونيــة وقضائيــة  	
واضحة وفعالة فيما يتصل بممارسة الأفراد والجماعات وأهل الحكم لصلاحياتهم في كل المجالات، 
مــع كفالــة المســاواة أمــام القانــون للجميــع ســواء في التمتــع بفــرص الحمايــة القانونيــة لحقوقهــم، أم 
في التعــرض للعقــاب بمقتضــى العقــوبات الســارية. والفاعليــة، وتعــي فاعليــة الحكــم التوصــل إلى 
الاســتخدام الأمثــل والأفضــل للمــوارد، أي تخصيــص وإدارة المــوارد اســتجابة للحاجــات الجماعيــة. 
وهــذا يعــي توفــر القــدرة والكفــاءة مــن جانــب مؤسســات الحكــم. فضــاً عــن توفــر الشــعور بهمــوم 
النــاس ومصالحهــم لــدى هــذه المؤسســات. والإنصــاف، وهــو مــا يعــي كفالــة معاملــة عادلــة وغــر 

متحيــزة للمجتمــع دون تمييــز. إلى جانــب التوزيــع العــادل لثمــار التنميــة وأعبائهــا.
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https://doi.org/10.1108/JHASS-06-2019-0001

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=49256&r=0

https://www.islamicity.org/3793/islam-and-pluralism-in-a-global-era/

الإصــاح  فــرص  علــى  بشــكل كبــر  تؤثــر  مهمــة  شــروط  خمســة  هنــاك  عــام،  وبشــكل  	
السياســي والتحــول الديمقراطــي، وهــي عــدم ســيطرة الجيــش علــى الانتــاج أو الاقتصــاد، ومــدى 
رســوخ المعتقــدات الديمقراطيــة والثقافيــة)1(، حيــث تتعــرض جميــع الــدول لأزمــات عميقــة سياســية، 
وأيديولوجيــة، واقتصاديــة، وعســكرية، ودوليــة)2(. إضافــة إلى، عــدم وجــود ســيطرة أجنبيــة معاديــة 
دولــة  لتدخــل  بلــد عرضــة  الديمقراطيــة في  المؤسســات  تنشــأ  أن  المرجــح  غــر  فمــن  للديمقراطيــة، 
أخــرى معاديــة للحكومــة الديمقراطيــة. وطبيعــة النظــام الاقتصــادي الســائد ومــاذا إذا كان اقتصــادا 
تشــاركيا أو ريعيــا. والثقافــات الفرعيــة المتعــددة: مــن المرجــح أن يكــون ظهــور واســتمرار المؤسســات 

الديمقراطيــة في دولــة شــديدة التجانــس وأقــل في بلــد بــه ثقافــات شــديدة الاختــاف والصــراع .)3(

وتشــر التعدديــة إلى الشــكل المؤسســي الــذي يتخــذه قبــول التنــوع في مجتمــع معــن أو في  	
العــالم ككل. في ذلــك الوقــت، يمثــل التســامح شــعور وســلوك فــردي والتعايــش، ممــا يعــزز قبــول 
للآخريــن ولا يتجــاوز غيــاب الصــراع مــن ناحيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، تتطلــب التعدديــة إجــراءات 
تنظيمية وقانونية تضمن المســاواة وتقرها وتنمي الأخوة بين جميع البشــر كأفراد أو جماعات، ســواء 

كانــت اختلافاتهــم فطريــة أو مكتســبة.

كمــا تتطلــب التعدديــة أيضــا مقاربــة جــادة تجــاه فهــم الآخــر وتعــاونا بنــاء مــن أجــل تحســن  	
الــكل. ويجــب أن يتمتــع جميــع البشــر بحقــوق وفــرص متســاوية، ويجــب علــى الجميــع الوفــاء بالتزاماتهــم 
المتســاوية كمواطنــن في أمــة وفي العــالم. ويجــب أن يكــون لــكل مجموعــة الحــق في تنظيــم نفســها 
وتطويرهــا والحفــاظ علــى هويتهــا ومصالحهــا، ويجــب أن تتمتــع كل مجموعــة بالمســاواة في الحقــوق 

والالتزامــات في الدولــة وفي العــالم)4(.

Mohamed, E.A. (2020), “The impact of political reform on the stability of the state of Kuwait since 2010”, Journal of Humanities 
and Applied Social Sciences, Vol. 2 No. 2, pp. 101-114. 

 El-Erian, M. (2005), “Reform in the Arab world: a study on the concept of the concept”, ahewar

Osman, F.(2016). Islam and Pluralism in a Global Era.

Mohamed, S. (2014),“Political reform between concept and practice”, sarahaordonya
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ثانيا: واقع التنوع والاندماج والاختلاف وقبول الآخر في البلدان العربية  	

مــع وقــوع كثــر مــن البلــدان في العــالم العــربي بعــد اســتقلالها في حــالات فشــل لم تكــن في  	
ســياقه الانقلابات العســكرية المتتالية إلا تكريســاً لانعدام القدرة على التطور السياســي من البذور 
الديموقراطيــة الــي زرعهــا الاســتعمار، اضطربــت المجتمعــات و تآكلــت الاقتصــادات، وبقــي تــداول 

الســلطة علــى لائحــة الانتظــار المديــد.

ولا تــزال كافــة الطوائــف والفــرق والجماعــات أو مــا يطلــق عليهــم ثلاثيــة الفشــل )نظــام الحكــم  	
والمعارضــة والمؤسســات( في العــالم العــربي، باعتبارهــم فاعلــن سياســيين أساســيين في المقــام الأول، 
تعــاني فشــا زريعــا وخيبــات أمــل متراكمــة، حيــث تقتصــر العمليــة السياســية في العــالم العــربي علــى 
ثلاثــة لاعبــن رئيســيين: أنظمــة الحكــم ومؤسســاتها وقــوى المعارضــة. وتعــي بالمعارضــة العلمانيــة 
منهــا، ســواء كانــت ليبيراليــة أم يســارية، والإســامية الــي نبــذت العنــف وقــررت المشــاركة في العمليــة 
التحــول  القــوى، ويحــول دون  بــن هــذه  التــوازن  يعــود بالأحــرى إلى خلــل في  السياســية. وهــذا 

الديمقراطــي في العــالم العــربي خــال العقــود الماضيــة)5(.

وعلــى ضــوء أن البلــدان العربيــة عــالم معقــد ومتنــوع، ويوجــد فيــه تنــوع ثقــافي يتجلــى في أبعــاد  	
متعــددة: عرقيــة، وقبليــة، ودينيــة، ولغويــة، ناتجــة عــن التاريــخ والتقاليــد والهجــرة، فــإن مــا يربــط الجميــع 
هــو التواجــد الجغــرافي والتاريــخ)6(. وذلــك، وجــود نوعــن مــن أنــواع أنظمــة الحكــم في العــالم العــربي: 
الأول، هــو أنظمــة حكــم تســمح بمقــدار مــن التعدديــة في شــكل أو في آخــر، إذ توجــد أحــزاب 
معارضــة ومنظمــات للمجتمــع المــدني. والثــاني، أنظمــة حكــم تفتقــر إلى أي نــوع مــن التعدديــة 

المنظمــة)7(. 

(5)

(6)

(7)
https://doi.org/10.1108/S2051-233320160000003010

Yahiaoui, D. and Al Ariss, A. (2017), “Diversity in the Arab World: Challenges and Opportunities”, Management and Diversity 
(International Perspectives on Equality, Diversity and Inclusion, Vol. 3), Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 249-260

عمرو حمزاوي، )2009(. فـرَُص التعدّدية وحُدُودها: واقع القوى السياسية في العالم العربي. مركز كارنيجي الدوحة للأبحات. الدوحة. أكتوبر

عمرو حمزاوي،، سبق ذكره
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ممــا يتوجــب معــه إدارة هــذا التنــوع، غــر أنــه بعــد عقــد مــن الربيــع العــربي، فــإن الواقــع المريــر  	
هــو أن البلــدان العربيــة في حالــة أســوأ مــن حيــث الأبعــاد الثلاثــة لمؤشــرات BTI وهــي )مؤشــر 
قبــل 10  الاقتصــادي، مؤشــر الحوكمــة( عمــا كانــت عليــه  التحــول  السياســي، مؤشــر  التحــول 
ســنوات. إذ لم تظهــر أي آمــال في النهــوض بالديمقراطيــة، وتوســيع المشــاركة الاقتصاديــة، وتعزيــز 
بــن  أيديولوجــي  تــزال غــر محققــة بالكامــل تقريبـًـا. ويهيمــن اســتقطاب  العدالــة الاجتماعيــة لا 
القــوى العلمانيــة والإســامية ظاهــريً علــى العديــد مــن بلــدان المنطقــة - لا ســيما تونــس والجزائــر 
والســودان.  ومــن بــن الــدول العربيــة يوجــد 11 مــن أصــل 19 دولــة لا تــزال تصنــف علــى أنهــا 
»أنظمــة اســتبدادية متشــددة«. علــى الرغــم مــن أن الحكومــة الانتقاليــة في الســودان حققــت أكــر 

تحســن في التحــول السياســي، إلا أنهــا لا تــزال تُصنــف علــى أنهــا »دولــة فاشــلة«)8(.

ثالثا: مؤشرات التنوع والتعددية وقبول الآخر في العالم العربي    	
 

وبالنظــر إلى المؤشــرات المعــرة عــن كل مــن التنــوع والتعدديــة وقبــول الآخــر في العــالم العــربي،  	
انطلاقــا مــن مؤشــرات الاســتقرار السياســي وســيادة القانــون والفســاد والحــريات المدنيــة والسياســية، 

كمــا يلــي:

1- الاســتقرار السياســي وســيادة القانــون: يقيــس مؤشــر الاســتقرار السياســي وغيــاب العنــف/
الإرهــاب تصــورات احتماليــة زعزعــة اســتقرار الحكومــة أو الإطاحــة بهــا بوســائل غــر دســتورية أو 
عنيفة، بما في ذلك العنف والإرهاب بدوافع سياســية. كما يرصد مؤشــر ســيادة القانون التصورات 
حــول مــدى ثقــة الــوكلاء في قواعــد المجتمــع والالتــزام بهــا، ولا ســيما جــودة إنفــاذ العقــود وحقــوق 

الملكيــة والشــرطة والمحاكــم، فضــا عــن احتمــال ارتــكاب جريمــة عنــف. 

(8)
https://bti-project.org/en/reports/regional-dashboard/ENA?&cb=00000
The BTI Transformation Index.(2022). The BTI Transformation Index 2022
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ويظهــر الجــدول رقــم )1(، ترتيــب البلــدان العربيــة في البلــدان، تطــور مؤشــر الاســتقرار السياســي عــام 
2021، والــذي يــراوح بــن )-2.5 ضعيــف و2.5 قــوي(. حيــث تتصــدر كل مــن قطــر والإمــارات 
القائمــة، وتأتي في المركــز 31 و61 علــى الترتيــب. فيمــا تقبــع 9 دول في مراتــب متأخــرة، وتأتي 
أربعــة بلــدان في ذيــل القائمــة هــي ليبيــا والعــراق واليمــن وســوريا. ممــا يشــر إلى تراجــع الاســتقرار 

السياســي في المنطقــة العربيــة، وأنهــا منطقــة تعــاني مــن مســتوى عــال مــن المخاطــر والاضطــرابات.

الدولة

قطر
الإمارات
عمان

الكويت 
الأردن
المغرب

السعودية
تونس
الجزائر
مصر
لبنان

فلسطين
السودان

ليبيا
العراق 
اليمن 
سوريا

الترتيب على 
المستوى العربي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

الترتيب العالمي

31
61
70
80
118
126
139
148
157
164
175
183
184
189
190
191
193

قيمة المؤشر

0.96
0.65
0.51
0.3

0.28-
0.4-
0.58-
0.7-
0.88-
1.02-
1.49-
1.84-
1.94-
2.37-
2.40-
2.59-
2.66-

جدول رقم )1( البلدان العربية في مؤشر الاستقرار السياسي عام 2021

المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على قاعدة بيانات 
 https://tagned.mod.gov.eg/CertificateSearch.aspx#StartContent.aspx
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ويوضــح الجــدول رقــم )2(، ترتيــب البــدان العربيــة وقيمــة مؤشــر ســيادة القانــون لديهــا، حيــث تتصــد 
قطــر والامــارات هــذا المؤشــر بــن بلــدان المنطقــة العربيــة، وتأتي في المركــز 34 و42 علــى الترتيــب. 
تليهــا الكويــت والســعودية والأردن. فيمــا تأتي في المراكــز مــا بعــد المائــة كل مــن مصــر والجزائــر 
والمغــرب ولبنــان. في المقابــل، تتذيــل كل مــن العــراق وليبيــا واليمــن وســوريا القائمــة عربيــا وعالميــا. 

جدول رقم )2( مؤشر سيادة القانون للدول العربية عام 2021

الدولة 

قطر
الإمارات
عمان

الكويت
السعودية
الأردن
تونس
مصر
المغرب
الجزائر
لبنان

السودان
العراق
ليبيا 
اليمن
سوريا

الترتيب على 
المستوى العربي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

الترتيب على 
المستوى العالمي

34
42
64
75
76
77
83
102
104
147
163
172
186
187
188
190

قيمة المؤشر

0.93
0.83
0.41
0.26
0.23
0.21
0.1

0.24-
0.25-
0.82-
1.07-
1.21-
1.73-
1.78-
1.8-
2.07-

المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على 
/ /https://www.theglobaleconomy.com/rankings
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2- تراجــع مســتوى الحــريات السياســية والمدنيــة، تعــاني البــدان العربيــة معضلــة مزمنــة تتمثــل في عــدم 
القــدرة علــى التعبــر عــن الحريــة السياســية والمدينــة، حيــث تقابــل بعراقيــل وعثــرات تتصــف بالتعقيــد 
والتشــابك. ويوضــح الجــدول رقــم )3(، حيــث تأتي كل مــن ليبيــا والســعودية والســودان في المراكــز 
17 و21 و23 عالميــا والأولى عربيــا. فيمــا تأتي كل مــن المغــرب ولبنــان في المركزيــن 60 و57 

عالميــا، والأكثــر حريــة مــن الناحيــة السياســية بــن البلــدان العربيــة. 

جدول )3( مؤشر الحقوق السياسية مؤشر الحقوق السياسية 

الدولة 

ليبيا
السعودية
السودان
سوريا

الإمارات
اليمن
الجزائر
مصر
عمان
قطر

العراق
الكويت
لبنان
المغرب

الترتيب على 
المستوى العربي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

الترتيبب على 
المستوى العالمي

17
21
23
25
28
32
33
37
41
42
53
55
57
60

قيمة المؤشر

7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5

المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على 
 https://www.theglobaleconomy.com/rankings
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وحــول الحــريات المدنيــة تمثــل كل مــن الســعودية وســوريا ومصــر أكثــر البلــدان العربيــة تمتعــا بهــا، وتأتي 
في المراكز 5 و7 و20 عالميا على الترتيب. فيما تتمع كل من لبنان وتونس بأكثر درجات الحرية 
المدنيــة وياتي ترتيبهــا 76 و115عالميــا علــى الترتيــب. وهمــا أكثــر البلــدان العربيــة تمتعــا بالحــريات 

المدنيــة في المنطقــة العربيــة، أنظــر الجــدول التــالي.

جدول رقم )4( مؤشر الحريات المدنية في البلدان العربية

الدولة 

السعودية
سوريا
مصر
العراق
ليببا

السودان
الإمارات
اليمن
الجزائر
الأردن
الكويت
المغرب
عمان
قطر
لبنان
تونس

الترتيب على 
المستوى العربي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

الترتيبب على 
المستوى العالمي

5
7
20
23
25
28
31
34
35
44
46
50
53
55
76
115

قيمة المؤشر

7
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
3

المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على 
https://www.theglobaleconomy.com/rankings/civil_liberties
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3- التحول الديمقراطي الغائب وقمع حرية التعبير: لقد ظلت حرية التعبير مقيدة بشدة في العالم 
العــربي حيــث قدمــت الحكومــات المزيــد مــن التشــريعات الصارمــة الــي تجــرم حريــة التعبــر؛ اســتمروا 
في فــرض الرقابــة علــى الإنترنــت والاســتثمار في معــدات المراقبــة الرقميــة. واجــه المدافعــون عــن حقــوق 
الإنســان ملاحقــات جنائيــة وســجن وقيــود إداريــة وتهديــدات وترهيــب. اعتــرت منظمــات المجتمــع 
المــدني نشــاطها جريمــة. وقــد اســتخدمت قــوات الأمــن في جميــع أنحــاء المنطقــة القــوة غــر القانونيــة 
المراقبــة  أيضًــا الاســتثمار في معــدات  الســلمية. كمــا واصلــت الحكومــات  لقمــع الاحتجاجــات 
الرقميــة باهظــة الثمــن مثــل Pegasus spyware لاســتهداف المدافعــن عــن حقــوق الإنســان. 

4- مــدركات الفســاد: تعكــس منطقــة العــالم العــربي مخاطــر الفســاد الــي تبــدو عاليــة للغايــة خاصــة 
علــى المســتوى السياســي، والــي تمنــع أي تقــدم ديمقراطــي وتســمح بمزيــد مــن انتهــاكات حقــوق 
الإنســان. ويوضــح الجــدول رقــم )5(، حيــث تأتي أول دولــة عربيــة في المركــز 24 وهــي الإمــارات 
العربيــة، تليهــا قطــر في المركــز 31. ثم يلــي ذلــك مجموعــة بلــدان تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الفســاد 
وترتيــب متأخــر في القائمــة تشــمل، )المغــرب والجزائــر ومصــر ولبنــان والعــراق(. أضــف إلى ذلــك، 

وجــود كل مــن ليبيــا واليمــن وســوريا في ذيــل القائمــة. 
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جدول رقم )5( مؤشر مدركات الفساد العالمي 2021 في الدول العربية

الدولة 

الإمارات
قطر

السعودية
عمان
الأردن
تونس

الكويت
البحرين
المغرب
الجزائر
مصر
لبنان
العراق

السودان
لبيا

اليمن
سوريا

الترتيب العربي

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
16
17

الترتيب العالمي 

24
31
54
55
59
71
74
77
88
114
115
152
156
165
170
173
176

نقطة

69
63
53
52
49
44
43
42
39
33
33
24
23
20
17
16
13

المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على 
https://www.theglobaleconomy.com/rankings/transparency_corruption
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5- مشــاركة المــرأة: وفقًــا لتقديــر منظمــة العمــل الدوليــة، تشــر النســبة المئويــة لتوظيــف النســاء في 
الشــرق الأوســط والشــمال إلى زيادة في هــذا المعــدل مــن 18% في عــام 1990 إلى 19% في عــام 
2021، وبلغ ذروته في عام 2016 عند 21%. ومعدلات لا تزال منخفضة للغاية. عند مقارنة 
هــذا المعــدل بمثــال دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )OECD(، الــي ســجلت %52، 
ومنطقة أمريكا الشــمالية 56%، ومنطقة شــرق آســيا 60%، وفي أفريقيا جنوب الصحراء ســجلت 
60% مقارنــة بـــ 22% في جنــوب آســيا عــام 2021. وتكافــح المــرأة العربيــة بعــدة طــرق مختلفــة، 
أحيــانً للحصــول علــى التعليــم، وهــو مجــال أحــرزت فيــه الــدول العربيــة تقدمــا كبــرا، لكنهــا مــا زالــت 

تكافــح مــع إمكانيــات التوظيــف والقيــادة في العديــد مــن البلــدان العربيــة.

الخاتمة 

تمثــل قضيــة التعدديــة والتنــوع والاندمــاج وقبــول الآخــر في البلــدان العربيــة أكثــر القضــايا إثارة  	
للجــدل مــن جانــب. ومــن جانــب آخــر أكثرهــا ســخونة. فبينمــا تتمتــع البلــدان العربيــة بهبــات إلهيــة 
وثــروات طبيعيــة وبشــرية كبــرة، لازالــت أنظمــة الحكــم الســلطوية وذات الــرأي الواحــد هــي الســائدة. 
أضــف إلى ذلــك، النمــو المؤسســي للفســاد السياســي والاقتصــادي. مــع هشاشــة وضــع المــرأة وعــدم 

قدرتهــا علــى تحقيــق التمكــن الاقتصــادي أو السياســي.

ولذلك، حاول المقال الحالي طرح تساؤل حول إلى أي يتحقق التنوع والاندماج والتعددية  	
في البلــدان العربيــة؟ ومــن خــال بحــث وعــرض أهــم المؤشــرات ذات الصلــة تبــن أن المنطقــة العربيــة 
تعــاني تناقضــا كبــرا فيمــا بــن بلدانهــا، لكنهــا تشــرك جميعهــا في خصائــص واحــدة في مقدمتهــا 
القمــع والفســاد وعــدم وجــود تعدديــة. ولذلــك، فقــد ظلــت قضيــة الحــريات ســواء السياســية أو 
المدنيــة حبيســة رؤيــة الفــرد، ولم تجــد لهــا صــدى ســوى في مطلــع العقــد الماضــي مــع ثــورات الربيــع 
العــربي في تونــس ومصــر، امتــدادا إلى ســوريا وليبيــا والســودان. إلا أنهــا ســرعان مــا تحولــت إلى حــرب 
أهليــة في كل مــن ســوريا وليبيــا، لا تــزال تونــس هــي الأكثــر تحــررا مــن الناحيــة المدنيــة والسياســية، 
رغــم وجــود صعــوبات. في ذات الوقــت، لا تــزال الســودان تحــت القبضــة العســكرية. وهــو مــا يشــر 
وبصــورة واضحــة إلى أن البلــدان العربيــة لا تــزال تبحــر في ميــاه ضحلــة في مســائل التعــدد والتنــوع 

وقبــول الآخــر، وأمامهــا طريــق طويــل لم تقطعــه بعــد. 
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